ريا ىر 
ل 00 7 
1 00 0 


لس نمسم 


لنقشرآنالكيمتور 





الْجَادَالحَاون عير 


حوفلليس 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

الجن بالكسر: اسم جنس جمعي» واحده جني وهو مأخوذ من الاجتنان» وهو التستر 
والاستخفاء. وقد سمّوا بذلك لاجتنانهم من الناس فلا يرون» والجمع جنان» وهم الجنة. 

ومنه المجن بالكسر: وهو الترس؛ لأن المقاتل يستتر به من الرامي والطاعن وغير ذلك. 
وكل شيء وقيت به نفسك واستترت به» فهو جنّة. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(والصيام جنّة)١١".‏ أي: وقاية؛ لأنه يقي صاحبه من المعاصي. 

وعلى هذا فهم ضد الإنس؛ لأن الإنس سمي بذلك؛ لظهوره. وإدراك البصر إياهء فيقال: 
آنست الشيء: إذا أبصرته. 

ويقال: لاجنّ بهذا الأمر: أي: لا خفاء به ولا ستر. 

قال الجوهري: الجنّ: خلاف الإنسء والواحد جِنٌَّّ. يقال: سمّيت بذلك لأنّها تتّقى ولا 
ترى. وجرٌٌ الرجل جنوئاء وأَجنّه الل فهو مجنونٌ”". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرّف مصطلح الجن خلق كثيرون» ومما ينبغي ذكره في هذا المقام هو ما ينسجم مع 
طبيعة الدراسة القرآنية» ومن هذه التعريفات: 

ما ذكره البيضاوي بأنه: «أجسام عاقلة خفية» تغلب عليهم النارية أو الهوائية»”". 

وعرّفه الكفوي بأنه: حيوانات هوائية تتشكل بأشكال مختلفة»!2. 

وبالنظر إلى هذين التعريفين وغيرهما يمكن القول: إن مصطلح الجن هو: نوع من 
الأرواح العاقلة المريدة» المكلفة على نحو ما عليه الإنسان» مجرّدون عن المادة» مستترون 
عن الحواسء لا يرون على طبيعتهم» ولا بصورتهم الحقيقية» ولهم قدرة على التشكل» 
يأكلون» ويشربون» ويتناكحون» ولهم ذرية» محاسبون على أعمالهم في الآخرة. 
)١(‏ أخعرجه البخاري في صحيحه كتاب الصومء باب هل يقول: إني صائم إذا شتى ”/ 7 رقم 4 2319٠‏ 

ومسلم في صحيحه كتاب الصيامء باب فضل الصيام ؟/ 801 رقم .1١051١‏ 
(؟) مختار الصحاح: الجوهري ه/ 7058. 

وانظر: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 2717/9 الكليات» الكفوي 7/ 159. 


() أنوار التنزيل» البيضاوي 917/0 ؟. 
2 الكليات» ص٠‏ ؟ 0 بتصرف. 





لين 


وهذا التعريف يعطي الصفات البارزة لهذا العالم الذي نجهل الكثير عن طبيعة حياته؛ 
لأنه غائب عن حواسناء ومن ثم فإن الجن خلقٌ يغاير طبيعة البشر من حيث الشكل» وأصل 
المادة التي خلقوا منها؛ إذ إنهم مخلوقون من النار» بعكس الإنسان الذي خلق من الطين» 
[الرحمن: .]١6-1١5‏ 

وكذلك فإن هذا المخلوق له حياته الخاصة من حيث الطعام والشرابء ييختلف فيها عن 
الإنسان» وغير ذلك مما يختص به من الصفات27. 

والمعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي إلا أن فيه زيادة تفصيل. 


(1) انظر: عالم الجن؛ عبد الكريم عبيدات ص. 
١‏ 
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الجن في الاستعمال القرآني 


والصيغ التي وردت هي: 


عدد 





الصيغة 50 المثال 
ولق كد دَرَم ٍُ ير ير لفن وألإذين # 
الاسم الجنس ن بحب عكر 
ل [الأعراف: 9/ا1] 
الجمع 0 إوَبَعَوابته وَبيََكْْسَوَشبًا #[الصافات: ]١5‏ 
اسم الفاعل 34 طوَسَقَ لانن مَارِج من ثَّارٍ (1#4)1الرحمن: 15] 


وجاء الجن في الاستعمال القرآني بمعنى الأرواح المستترة عن الحواس7") 


.187-١9/4 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقيء ص‎ )١( 
انظر: انر سما قيلط يكح 7 ا ل‎ (22 





الشيطان: 

الشيطان لغةً: 

اختلف في اشتقاقه؛ قيل: إن النون في لفظ الشيطان أصلية» وهو من شطن:ء الشين والطاء 
والنون أصل مطرد صحيح يدل على البعد'')ء وسمي الشيطان بذلك؛ لبعده عن أمر ربه. 

وذهب آخرون من أهل اللّغة: إلى النون في لفظ الشيطان زائدة» واشتقاقه من شاط يشيط 
وتشيّطء وشاط الشيء شيطًا وشياطة وشيطوطة: احترق”')» وهذا المعنى كذلك يتناسب مع 
الشيطان» فالشيطان يحترق ويهلك إذا سمع صوت الحق. 


الشيطان اصطلاحًا: 
هو الشديد البعد عن محل الخير من إنس» أو جنء أو دابّة7". 
الصلة بين الشيطان والجن: 


من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي للشيطان تبين أن الجن أعم وأشمل منه 
باعتبار جنسه؛ فالشيطان هو ما تمرّد وبعد عن أيّ محل للخير منه ومن غيره» وإن كانت 
الأذهان تصرف من الوهلة الأولى إلى الجن إذا ذكرت الشياطين. 
الغاسق: 

الغاسق لع 

الأسود من الحيّات» وهو إبليس2). 

الغاسق اصطلاحًا: 

هو رأس الشياطين إبليس» أو هو صنف من أصناف الجنء وهو الأسود من الحيّات. 

الصلة بين الغاسق والجن: 

من خلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي للغاسق تبين أن الجن أعم وأشمل من 
الغاسق؛ إذ إنه يدل على رأس الشياطين الذين هم جزء من الجن أصلاء وفي المعنى الآخر 
فإنه يدل على نوع من الأنواع وهو الأسود من الحيّات. 


.771//17 لسان العربء ابن منظورء‎ 2١188 / انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 
.71١ 5/1١١ (؟) انظر: جمهرة اللغة» ابن دريد» 7/ 28717 تهذيب اللغة» الأزهري»‎ 
.7١١ص فرةا انظر: التوقيف. المناوي»‎ 

(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي» 701//5. 
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حوفلليس 


الملالكة: 

الملائكة لغد: 

«الملك: واحد الملائكة» قال ابن فارس: «الهمزة واللام والكاف أصل واحدء وهو 
تحمّل الرسالة»''» ومنه الألوكة والمألكة والأنوك). 


الملائكة اصطلاحًا: 
هي أجسام نورائية خلقت من النور لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يتزوجونء لا يعصون 
الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. 


الصلة بين الملاتكة والجن: 

الملائكة معصومون عن الزلل» والجن كالإنس من حيث الشهوة وأصنافهم؛ ومن ثم فإن 
الملائكة -وإن كانت مثل الجن من حيث الخفاء-. إلا أنهم أرقى المخلوقات» من حيث 
فضلهم وطاعتهم. 
الإنس: 


الإؤنس لغةٌ: 
مادة (أن س) تدور في اللّغة حول معنيين رئيسين هما: الظّهور والنُسيان2. 
الإنس اصطلاحًا: 


هم كل حيوان ناطق يرى شكله ولا يستطيع أن يرى الجن ولا الملائكة. 
وقال الجرجانيّ: الإنسان هو الحيوان الناطق”*2. فالحي والحيوان لوجود الرّوح فيه» 
والنطق يكلام مرثّبٍ لا بد له من آلة العقل» وهو من البدن وله تعلق بالروح. 


الضلةفين الأثسن والجن: 
الإنس يراهم الجن» والجن لا يراه الإنسء وكلاهما عالم مختلف» في طبعه وشهواته. 
وطريقة أكله وشربه. 


222( مقاييس اللغة» ابن فارس /١‏ 11 

222 انظر: تاج العروسء الزبيدي 717/ 28 

زقرف مقاييس اللغة» ابن فارس 1 »© سان العربء ابن منظور .١51//1١‏ 
2( التعريفات» عي ص 78. 





تحدث القرآن الكريم عن خلق الجن» 
وقدراتهم التي وهبهم الله إياهاء وعن 
أصنافهم» وهذا ما ستبيّنه فيما يأتي: 
أولا: خلق الجان وصفاتهم: 

فلقد أخبرنا القرآن الكريم والسنة النبوية 
بذكر المادة التي خلق منها الجنء فقد ورد 
في القرآن قوله تعالى: مأ وَلَنَ َلََنَهُ ين 
َل ين نر آلتَمُوو © [الحجر: ]4 فعطف 
جملة: مإ وان لَه © فيه إدماج وتمهيد 
إلى بيان نشأة العداوة بين آدم وجند إبليس» 
الاشتغال» التي هي تقوية للفعل بتقدير 
نظير المحذوف» ولما فيها من الاهتمام 
بالإجمال» ثم التفصيل لمثل الغرض الذي 
أكّدت به جملة: ولق لقنا لاضن ©.. 
إلخ. 

وفائدة قوله: «إين مَل تعليم أن 
خلق الجان أسبق؛ لأنه مخلوق من عنصر 
الحرارة أسبق من الرطوبة و #إآلتَموو © 
بفتح السين: الريح الحارة. فالجن مخلوق 
من النارية والهوائية؛ ليحصل الاعتدال في 
الحرارة؛ فيقبل الحياة الخاصة اللائقة بخلقة 
الجن» فكما كوّن الله الحمأة الصلصال 
المسئون لخلق الإنسان» كون ريحًا حارة» 
وجعل منها الجن» فهو مكؤن من حرارة 


لين 


زائدة على مقدار حرارة الإنسان» ومن 
تهوية قوية» والحكمة كلها في إتقان المزج 
والتركيب277. 

هذا وقد ورد أيضًا ذكر المادة التي خلق 
منها الجان في مقابل الحديث عن نخلق 
الإنسان من الطين» في قوله: «حَقَ 
لاضن من صَلْصَد لٍكَالْفَكَّارِ (8) وَعَلقَ 
ألْجَآدّمِن مارج من نار [الرحمن: -١4‏ 
16 ]. 

وغير ذلك من الآيات التي تتحدث عن 
إباء إبليس عن السجود لآدم عليه السلام » 
كقوله تعالى: هَإوَالَ مَامتَمَكَ َلَامسَجْد د ريك 
َال أنأ حي مَنَهُ حلفي ون نار وََلقتَُه من ين # 
[الأعراف: 20]17, 
ثانيًا: قدرات الجن: 

قد أخبر القرآن الكريم بأن الله عز وجل 
منح الجن قدرات خاصة. لم يمنحها للإنس 

ويمكن تقسيم قدرات الجن إلى: 

.١‏ قدرات خاصة قد منحها الله عز 
وجل لهم. 

ومن هذه القدرات سرعة التنقل الفائق» 
والقوة العظيمة التي تدل على عظمة الخالق 
سبحانه » كما جاء في قصة سليمان عليه 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /١‏ 70. 


(5) انظر: عالم الجن» عبد الكريم عبيدات 
ص .١‏ 
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السلام » عندما أراد أن يثبت لملكة سبأ عظم 
ما أعطاه الله عز وجل من نعم عظيمة؛ وآلاء 
جليلة؛ قال تعالى: دَلَيكامَ) الملا أي يأنين 
لبَنَ نَأ ءَإنكَ بد مَلَ أن مهم من مَقَامِكَ ولِيْ َيه 
َع أن (5) هَل لِك سدم عِينَ الكتب أنأ 

م سوس جع عر سم عر بن عط ملي عمر عام 
يكيو صل أن يديك طَرهُك فَلَمَا َه مُسَتَفر 

مع 2ع م 2 ا اسمد .روسو مع 2 
عند قَالٌّ هنذامن فضل رق لبوق أشَكر كد 


كي [انتمل: 8- .]4١‏ 

قال سليمان عليه السلام مخاطبًا من 
سخّرهم الله له من الجن والإنس: أيَكم 
يأتيني بسرير ملكها العظيم قبل أن يأتوني 
منقادين طائعين؟ 

قال مارد قويّ شديد من الجن: أنا آتيك 
به قبل أن تقوم من مجلسك هذاء وإني لقوي 
على حمله؛ أمين على ما فيه؛ آتي به كما هو 
لا أنقص منه شيا ولا أبدله. 

قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آنيك 
بهذا العرش قبل ارتداد أجفانك إذا تحرّكت 
للنظر في شيء» فأذن له سليمان فدعا الله» 
فأتى بالعرش7". 

ومن تلك القدرات أن الجن يستطيعون 
التحليق في الفضاء الخارجي. 

وكانوا يستمعون إلى السماءء وينقلون 


)١(‏ انظر: الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل» 





أخبارها إلى الكهنة بعد إضافة كثير من 
الأكاذيب إليهاء فلما بعث الله عز وجل 
النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء 
بالشهب والملائكة» يقول الله عز وجل 
على سان أحد الجن: (إوَآنًا مسا َلمَمَآه 
مبَدَكهَا مت حَرسَاطَدبدَاوَمهَا (2)وآا 
لم شبَابا يصَدًاك [الجن: 9-4]. 

وأنا -معشر الجن- طلبنا بلوغ السماء؛ 
لاستماع كلام أهلهاء فوجدناها ملئت 
بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونهاء 
وبالشهب المحرقة التي يرمى بها من يقترب 
منها. 

وأنا كنا قبل ذلك نتخذ من السماء 
مواضع؛ لنستمع إلى أخبارهاء فمن يحاول 
الآن استراق السمع» يجد له شهايًا بالمرصاد 
يحرقه ويهلكه. 

وعن عائشة رضي الله عنها زوج الْنْبيّ 
صلى الله عليه وسلم أنْها سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (إنَّ الملائكة 
تنزل في العنان - وهو السّحاب- فتذكر الأمر 
قضي في السّماء؛ فتسترق الشياطين السشمع 
فتسمعه. فتوحيه إلى الكهّان» فيكذبون معها 
مائة كذبةٍ من عند أنفسهم)!". 

ومن تلك القدرات أن الجن قد سخّرهم 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء 


الخلق» باب ذكر الملاتكة 21١١/4‏ رقم 
يه 


الله تعالى لسليمان عليه السلام يغوصون 
في البحر» ويستخرجون له من خيراته» 
ويبنون له القصور الشامخات» وقد جعلهم 
الله عز وجل من جنود سليمان عليه السلام 
» قال تعالى: لوَث لين نودو لين 
وَالْاض وَالطير كه رون 4 [الغمل: /13]. 

وجمع لسليمان جئوده من الجن والإنس 
والطير في مسيرة لهم؛ فهم على كثرتهم لم 
يكونوا مهملين» بل كان على كل جنس من 
يرد أولهم على آخرهم؛ كي يقفوا جميعًا 
منتظميه 20 

وقال تعالى: موس الْحِنّ من يعَمَل بين 
دص يذ ديد وص يغ ينهم عن أ. 5-8 
. قن عَذانية صمي 56 عع سا ب رن ما 2 مَا مَقَه 
يت عل 07 وَقُدُورٍ 
صدخب 00 

وسخّرنا لسليمان الريح تجري من 
أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهرء ومن 
منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير 
المعتاد» وأسلنا له النحاس كما يسيل الماء» 
يعمل به ما يشاءء وسخّرنا له من الجن من 
يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن يعدل منهم 
عن أمرئا الذي أمرناه به من طاعة سليمان 
نذقه من عذاب الثار المستعرة. 

يعمل الجن لسليمان ما يشاء من 
مساجد للعيادة» وصور من نحاس وزجاج» 


و 2 


530 التفسير الميسرء مجمع الملك فهد ص//77. 


لين 


وقصاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع فيها 
الما وقدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها 
لعظ ام 


000 
3 


وقال تعالى: «إوي الشَنْطِينْ من 
يَفوسُورك له وَيَصَمَلُوت عملا دون طللكت 
59 كاله حيطت »4 [الأنبياء: 87]. 

وسخّرنا لسليمان من الشياطين شياطين 
يستخدمهم فيما يعجز عنه غيرهمء فكانوا 
يغوصون في البحر يستخرجون له اللآلئ 
والجواهر وكانوا يعملون كذلك في صناعة 
ما يريده منهمء لا يقدرون على الامتناع مما 
يريده منهمء حفظهم الله له بقوته وعزه 
سبحانه وتعالى . 

". قدرات على التشكيل. 

وقد اختلف» هل الجن يتشكّلون بالصور 
المختلفة؟ 

فذهب قوم إلى أنه ليس للجن قدرة 
على تغيير خلقهم» وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وبه قال القاضي 
أبويغل.. 

وروي عن عمر أنه قال: إن أحدًا لا 
يستطيع أن يتغير عن صورته التي خلقه الله 
تعالى عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم» 
فإذا رأيتم ذلك فأذنوا0”. 
(0) المصدر السابق ص9؟5. 


() أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفف /٠١‏ /اوث 
رقم 01ل 


وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ”/ 5 5 7. 
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هذا ومن خصائص الجنء أنهم يرون 
الإنس ولا يراهم الإنسء قال الله تعالى: 
ٍإِنّه يس مْر ودين حَنَتْ لازو 4 
[الأعراف: /707]. 

وقال القاضي أبو يعلى: لا قدرة 
للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في 
الصورء وإثما يجوز أن يعلّمهم الله تعالى 
كلمات وضرويًا من الأفعال» إذا فعله وتكلم 
بهء نقله الله تعالى من صورة إلى صورة. 

والقول الثاني: وهو قول الجمهورء وهو 
الصحيح أن للجن قدرة على التشكيل» 

قال ابن تيمية: «والجن يتصوّرون في 
صور الإنس والبهائم» فيتصوّرون في صور 
الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل 
والبقر والغنم والخيل والبغال والحميرء 
وفي صور الطير» وفي صور بني آدم»7". 

ولا يمنع خلقهم من الثار تشكلهم في 
الصور المختلفة» وقد حكى ابن حجر 
الهيتميى عن الباقلاني أنه قال: #لسنا نتكر 
-مع كون أصلهم النار- أن الله تعالى يكثف 
أجسامهم ويغلّظهاء ويخلق لهم أغراضًا تزيد 
على ما في النار؛ فيخرجون عن كونهم نارّاء 
ويخلق لهم صورًا وأشكالّا مختلفة»(". 
(1) انظر: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة© ابن 


قيميةض !89 


(؟) انظر: الفتاوى الحديثية» ابن حجر الهيتمى 





قال بدر الدين الشبلي: «للجن القدرة 
على التطور والتشكل في صور الإنس 
والبهائم» فيتصورون في صور الحيات 
والعقارب» وفي صور الإبل والبقر والغنم 
والخيل والبغال والحمير» وفي صور الطير» 
وفي صور بني آدم» كما أتى الشيطان قريشًا 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم؛ لما 
أرادوا الخروج إلى بدر»7”". 

قال الله تعالى: «#وَإدْ ري لهم ألسّيْطَننُ 
َعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا عَاابَ لَحكُم الْوْمَ مرت 
تاي وف جا لَحَكُم َرَت لفان 


تَكْصٌ عَلَ عَقسَيْه مَقَلَ ِف بَرى* مَنحكُم 
إن أن مَا لَا مَروْتَ يه لَدَا ف الله و 
لكاي #[الأنفال: 48]. 

وكما روي أنه تصوّر في صورة شيخ 
نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور 
في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هل 
يقتلونه» أو يحبسونه. أو يخرجونه؟20 
وورد عن أبي سعيد الخدري يرفعه (أن 
بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلمواء فمن رأى 
شيثًا من هذه العوامرء فليؤذنه ثلانًاء فإن بدا 
له بعد فليقتله» فإنه شيطان)!*2. 


(7) انظر: سيرة ابن هشام .517/١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق 48١ /١‏ -481. 

)2 أخحرجه مسلم في صحيحدء كتاب الآداب» 
باب قتل الحيات وغيرهاء 4/ 201701 رقم 
ع 


الأدلة على تشكل الجن ورؤيتهم: 

أما من القرآن فقوله تعالى: « وَإدْ وي 
هلين أعَسْلَهُمْ وَالَ لا عاب لحكم 
لْيوَمَ َِ ألتايس وَإِفْ جَادٌ لحم لمآ 
َرَت افكت مَكصٌ عل بيه دَكلَ إن 
بره مَنحكَُ إن أرق مَا لَامَروءَ إن لاف 
مداه هَدِيدُ لكاي # [الأنفال: 48]. 

عن ابن عباس قال: #جاء إبليس يوم يدر 
في جند من الشيطانء معه رايته؛ في صورة 
رجل من بني مدلج؛ في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين: 
للا ءاب لَكُم الم مت الئاس مَاِف 
جار نكم 6 [الأنفال: 40]. 

فلما اصطف الناس: أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب» 
فرمى بها في وجوه المشركينء فولوا 
مدبرين؛ وأقبل جبريل إلى إبليس؛ فلما رآه 
-وكانت يده في يد رجل من المشركين- 
انتزع إبليس يده فولى مدبرًا هو وشيعته» 
فقال الرجل: يا سراقة: تزهم أنلك يعار لنا؟ 
قال: «إِيّ أر مَا لامَرَوْنَإِن لَمَافف الله وه 
سيد لكاب 4 [الأنفال:48]. 

وذلك حين رأى الملائكة27. 

وقد ورد من السنة ما يدل على ذلك: 

١.عن‏ أبي هريرة أنه قال: قال رسول 


)١‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١١‏ 7 وابن أبي 
حاتم في تفسيره 0/ .١1/16‏ 


220 


22 


لين 


الله صلى الله عليه وسلم: (إن عفريئًا 
من الجن جعل يفتك عليّ البارحة؛ 
ليقطع علي الصلاة, وأن الله أمكتني 
منه فذعته!"'» فلقد هممت أن أربطه 
إلى جنب سارية من سواري المسجد؛ 
حتى تنظرون إليه أجمعون -أوكلكم- 
ثم ذكرت قول أخي سليمان: 1 
كنز ل يت لى تل بيني ف كموي 
سويب 00 


٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


(وكلني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحفظ زكاة رمضانء فأتاني 
آنتِء فجعل يحثو من الطعام؛ فأخذته 
وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, قال: إني محتاج» 
وعلي عيال» ولي حاجة شديدة:» قال: 
فخلّيت عنه, فأصبحت فقال النبي 


صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة ما 


ذعته: خنقتف والذعت: أشد الخنق» وروي 
بالدال المهملة. أي: دفعته بعنف. ١‏ 
انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال 
٠ 1‏ فتح الباري» ابن رجب كوت 
فتح الباري» ابن حجر 7/ .8١‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» 
باب الأسير» أو الغريم» يربط في المسجدء 
ل رقم كك ومسلم في صحيحة 
كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب جواز 
لعن الشيطان فى أثناء الصلاة» والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل في الصلاة» لكيه 
رقم .041١‏ 
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فعل أسيرك البارحة؟) قال: قلت: يا 
رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالًا 
فر حمته. فخلّيت سبيلهء فقال: (أما 
إنه قد كذبك. وسيعود) فعرفت أنه 
سيعود؟ لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إنه سيعود)» فرصدته؛ 
فجاء يحثو من الطعام؛ فأخذته» فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » قال: دعني فإني محتاجء 
وعلي عيال؛ لا أعود فرحمته. فخليت 
سبيله» فأصبحتء فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة 
ما فعل أسيرك؟) قلت: يا رسول الله 
شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمثه» 
فخليت سبيله. قال: (أما إنه قد كذيك 
وسيعود). فرصاته الثالثة؛ فجاء يحثو 
من الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول اللهء وهذا آخر ثلاث مرات» 
أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال: دعني 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء قلت 
ماهو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي ل أنه لك له إلا هو الى 
ليم © [البقرة :0 8] به 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا 
يقربنك شيطان حتى تصبحء فخلّيت 
سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول الله 
وت (ما فعل أسيرك 





البارحة؟) قلت: يا رسول الله زعم 
أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء 
فخليت سبيله» قال: (ما هى؟) قلت 
قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية 
آله كه لا مولي الوم [البقرة: 
4.. وقال لي: لن يزال عليك من الله 
حافظ, ولا يقربك شيطان حتى تصبح 
-وكانوا أحرص شيء على الخير-.» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما 
إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟) 
قال: لاء قال: (ذاك شيطان)20. 
وقد يظهر الشيطان لبعض الناس في 
صورة بعض الأموات» وأكبر ما يقع ذلك 
من المشركينء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وقد وقع هذا كثيرًاء حتى إنه يتصور 
لمن يعظّم شخصًا في صورته؛ فإذا استغاث 
به فيظن ذلك الشخص أنه شيخه الميت»2. 
ويقول أيضًا: «وكذلك يأتي كثيرًا من 
الناس في مواضع ويقول إنه الخضرء وإنما 
لَك كان جا من الجن)20". 


)22 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة» 
باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيا فأجازه 
الموكل فهو جائز, 2٠١1/8‏ رقم .781١‏ 

(؟) انظر: النبوات» ابن تيمية ص 795. 


ثالنًا: تكليف الجن: 
قد وردت آيات ا 
على تكليف الجنء منها 
© قوله تعالى: «وَمَاخَلَفَتٌ ْلْنَّ والإشن 
ِلَّا يدون د (5) ما ِب ينهم يْن رذق وآ 
َرِيدُ أن يُطعِمُون 4 [الذاريات: 7ه - /00]. 
فالآية صريحة في أن الله قد خلق الجن 
والإنس للعبادة» وعلى هذا وردت أقوال 
العلماء: 
قال ابن عباس: ««إإلَا لبدو 4 أي: إلا 
ليقرّوا بعبادتي طوعا أوكرمًا»» وهذا اختيار 
ابن جرير الطبري”2. 
وورد عن علي بن أبي طالب» وابن 
جريج. والربيع بن أنس أن معنى قوله تعالى: 
وما حَلفَتٌ لْذْنَّ وَالإنس إلا يدون 4 أي: 
إلا لآمرهم بالعبادة» وهو اختيار الز عا 
© قال تعالى: #وَلْقَدَ دنا لِجَهَتَمَ كيرا 
يت لِلْنَ لانن َم هلوب لا يمْمَهُونَ 


في القرآن تدل 


لعن ا و ا عنا2 له 
ةا ليك الأو ب م ك1 
رليك هد هم ألْمَفِلُور - 11]. 


أي: ولقد خلقا للا -التي يعذّب الله 


فيها من يستحق العذاب في الآخرة- كثيرًا 
من الجن والإنس؛ لهم قلوب لا يعقلون 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 717/ 8. 


(0) انظر: الجاع لأحكام القرآن» القرطبي 1/ 
4 فتح القدير» الشوكاني 0/ 47. 


إن 


بهاء فلا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًاء 
ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله 
وأدلته» ولهم آذان لا يسمعون بها آيات 
كتاب الله فيتفكروا فيهاء هؤلاء كالبهائم 
التي لا تفقه ما يقال لهاء ولا تفهم ما تبصره: 
ولا تعقل بقلوبها الخير والشر؛ فتميز بينهماء 
بل هم أضل منها؛ لأن البهائم تبصر منافعها 
ومضارهاء وتتبع راعيهاء وهم بخلاف 
ذلك أولئك هم الغافلون عن الإيمان يالله 
وطاعته7". 
© قال تعالى: فود صَرَفئَآإلَكَ موا من ليحن 
عن نا 
أنيك] قلخي وأناإك ديم تددرية 
(5) مالو يكمَوْمنَآ نا سَِحَنَا كته ِل 
يبد مو مُصَدَكَا لما 3 - 
إل الع وَكَ سأيت مسقم ©) عم 
با ذا أله وَدَامِنُواأ ام 
تن دي وم مَنْ عَدَابٍ ألِيرٍ (4)5 
الات م ناه 
فقد أخبر القرآن الكريم أن الله قد صرف 
الجن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
من أجل استماع القرآن منه. 
قال ابن القيم: بلسي سبع 
ِلِّكَ ترا من ألْحنَ يسْتَمِعُوت الْمُرْءَاهَ # 
[الأحقاف: 4؟], الآية تدل على تكليف الجن 
من وجوه كثيرة: 


(*) انظر: التفسير الميسر ص5 .١17/‏ 


يتوت الْفُرْءَانَ قَلمًا 


08 
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أحدها: أن الله سبحانه وتعالى صرفهم 
إلى رسوله؛ يستمعون القرآن؛ ليؤمنوا ب 
ويأتمروا بأوامره» وينتهوا عن نواهيه. 
الثاني: أنهم ولُوا إلى قومهم منذرين» 
والإنذار: هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد 
الثالث: أنهم أخبروا أنهم سمعوا القرآن» 
وعقلوهء وفهموهء وأنه يهدي إلى الحق» 
وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون 
بموسىء وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن 
مصدّق له. وأنه هادٍ إلى صراط مستقيم» 
وهذا يدل على تمكينهم من العلم الذي 
تقوم به الحجة» وهم قادرون على امتثال ما 
فيه والتكليف إنما يستلزم العقل والقدرة. 
الرابع: إنهم قالوا لقومهم: «إيَمَرْمبَا 
لبوأ داع أله وََامِْوَأْيفء 4 [الأحقاف: اا 
وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمورون 
وطاعته فيما أمر"". 
قوله تعالى في سورة الجن: لإثُل أ 
03 أ ل امشيني :سرك معت 
1 
سي كلوانت ل 


2 مره 4 2 


يها عَلَ لَه سَططا (82) وَأ طن أن أن 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتينه ابن القيم ص 1١‏ . 





قل الإ وَل عل هركذا (ع)وَأنَهكنَ 
يلين لاض لوه كناو 


ممق عق 00) رخ ذا كاطع أل بتع 
0 8 وَأَنَا لَسَسَا ألسّمك هَوَمَدْمَهًا 
يا ييا وشيبًا () ونا ها 
عد ينها معد - نمع كَمن بتع آلآ 
جد له شبابًا 2 38 ذَّ لا تدذرى أَسَرٌّ 
من في الْأرضٍ أمأَناديم مم25 
ألصّد ليود ون دوت ولك كنا رق 
د نك () :اط أل جر أل 
لض وك جز 3 يك ع 
الدع حَامَنّا ب فمن يصن برَيْهء قلا يحَافُ 
مَخْسَا وَلَارَمَكَا ©5 وآ هنا التشلموة 
و با القَيِظونٌ 5 َمَنْ أسْلمٌ ويك عَم ]| 
وسَّذا (15) وما الْفتسِطونَ 1 
حَطبا» [الجن: -١‏ 15]. 
وقد جاءت هذه الآيات إخبارًا للرسول 
عليه الصلاة والسلام باستماع نفر من الجن 
إليه وهو يقرأ القرآن بأصحابه» وذلك بعد أن 
منع الجن من استراق أخبار السماء» فعرفوا 
أن هذا المنع ما حصل إلا لشيء قد حدث 
في الأرضء فجابوا الأرضء فكان النفر 
الذين أخذوا نحو تهامة في بلاد الحجاز قد 
مروا على الرسول عليه السلام وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن» 
استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين 
خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم منذرين» 


2 60 51 


فأنزل الله تعالى إلى نبيه: إل أو إِلَأنَهُ 
أَسَتَمم تفرص أن © [الجن: 200" الآيقء ولم 
يكن يعلم باستماعهم إليه على الراجح من 
الروايات في ذلكء وظاهر القرآن يدل عليه. 

وقد دلت هذه الآيات على إيمانهم 
بالقرآن» وأخذهم عهدًا على أنفسهم أن لا 
يشركوا بالله» وذلك في قوله تعالى عنهم: 
تمن ثانا ]00ج يع :إل نقد اناب 
ورد الاك [الجن: وب بع 

وقوله عنهم: #إوأنَلَنَاسَحِعَنَ ادعام 
بف #[الجن: 1]. 

ففي إيمانهم بالقرآن» ووصفهم له بأنه 
يهدي إلى الرشد» وعدم إشراكهم بالله دلالة 
على أنهم مكلفون» وكذلك مسارعتهم 
لاستماعه؛ وذلك في قوله تعالى: «إوَأْتَهئ 
َم عبد أضويدعُوة كدو يوون عليه يداك [الجن: 
1 ]. 

أي: لما قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو ربه ويقرأ القرآن اجتمع الجن 
عليه متليدين متراكمين؛ حرصًا على ما جاء 
به من الهدى7". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» 
باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء /١‏ 20165 
رقم “الا ومسلم في صحيحهء كتاب 
الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح 
والقراءة على السجنء 7١/١‏ رقم 444. 
انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص444. 


إن 


فقد كانوا فرحين حريصين متأملين عند 
سماعهم للقرآن» وفي هذا دلالة على كمال 
عقولهم» وهو يقتضي التكليف» وقد وردت 
آيات كثيرة تخاطب العقل كقوله تعالى: 
وقوله: ُو يول صر © [الحشر: 
7 
وفى هذا دلالة على توجه الخطاب 
للعاقل» وقد تقدم أن الجن مخلوقات عاقلة 
مريدة مختارة» عندها القدرة على التمييز بين 
الحق والباطل. 
© قوله تعالى: «إيْمَعَكَرَ لْلْنَ لانن أَلَر 


َيسؤِرُوكة لِمَه يريك مدأ #[الأنعام: 
.]١ 3‏ 


ففي تلك الآية ما يتضمن بالتصريح 
بإرسال رسل إليهم» وفي الآية خطاب 
للجن والإنس يوم القيامة» وهذا الخطاب 
فيه تقرير من الله في أنه قد بعث رسلا إلى 
الجن والإنس حيث يسألهم وهو أعلم: هل 
بلغتهم الرسل رسالاته؟7". 

وبذلك يزول العذرء وتنقطع الحجة لأي 
واحد من الجن والإنس؛ إذ بعث الله رسلا 
يوضشحون الطريق» ويأمرون بعبادة الله 
وينهون عن معصيتهء ولاشك أن أمر الرسل 


() انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير /١‏ 
04" 
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حوفلليس 


ونهيهم للجن والإنس هو محض التكليف. 

قال ابن القيم: «وهذه الآية تدل على 
أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم » لكن دعوة 
أولئنك الرسل كانت مقصورة على بعض 
الإنس والجنء أما رسالة نبينا عليه الصلاة 
والسلام فهي عامة لجميع الجن والإنس» 
فق 


وغير ذلك من الآيات التى تدل على 
تكليف الجن. 1 

هل في الجن أنبياء ورسل؟ 

ومما يتبع مسألة تكليف الجن هي مسألة 
هل بعث إلى الجن رسل منهمء أم أن الرسل 
المبعوثين إليهم من الإنس فقط؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على 
قولين» وسبب الخلاف بين أهل العلم في 
تلك المسألة هو راجع إلى اختلافهم في 
فهم بعض نصوص القرآن. 

القول الأول: أن رسل الجن هم من 
البشرء ولم يبعث إلى الجن رسول منهم» 
وهورأي الجمهور من العلماء”". 

واستدل الجمهور بقوله تعالى: 

يكمَعكرَ كن وَالانن ألر أيَح مس مَك 
0 م هذا انوأ صَِدكا عل أشي 4 [الأنعام: 


.47 ١ص انظر: طريق الهجرتين» ابن القيم‎ )١( 





.] ١35 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (ولما‎ 
كانت الجن ممن يخاطب ويعقل قال:‎ 
«يَحْ 4 وإن كانت الرسل من الإنس»‎ 
وغلب الإنس في الخطاب» كما يغلب‎ 
المذكر على المؤنثء وفي التنزيل: ير‎ 

نما اللوْْووَالْمييمَاتٌ © [الرحمن: 77]. 
دون العذاب» فكذلك الرسل من الإنس 
دون الجن» فمعنى: «يَنّ 4 أي: من 
أحدكمء وكان هذا جائرًا؛ لأن ذكرها سبق. 
وقيل: إنما صير الرسل في مخرج اللفظ 
من الجميع؛ لأن الثقلين قد ضمتهما عرصة 
القيامة» والحساب عليهم دون الخلقء فلما 
صاروا فى تلك العرصة فى حساب واحدء 
في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئلٍ 
بمخاطبة واحدة» كأنهم جماعة واحدة؛ 
لأن بدء تخلقهم للعبودية» والثواب والعقاب 
على العيودية» ولأن الجن أصلهم من مارج 
من نارء وأصلنا من تراب» وخلقهم غير 
خلقناء فمنهم مؤمن وكافرء وعدونا إبليس 
عدو لهمء يعادي مؤمنهمء ويوالي كافرهم» 
وفيهم أهواء: شيعة» وقدرية» ومرجثة»!". 
واستدل أيضًا الجمهور بقوله تعالى: 
ل وَمَآ يسناو قَََإِلَا رجالا ف إلتيم 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ا 


ين فل الت © [يرسف: فحق 

«فهذا يدل على أنه لم يرسل جيًا ولا 
امرأة ولا بدويّاء وأما تسميته تعالى الجن 
رجالًا في قوله: ؤَإوَأَنَهكنَ َال ين الإ 
مَومونرَِالينَلْلْنّ دوه رعق 4 [الجن: 5]. 

فلم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية 
مقيدة بقوله: لإَنَ كن فهم رجال من 
الجن, ولا يستلزم دخولهم في الرجال عند 
الؤطلاق» كما تقول: رجال من حجارة» 
ورجال من خشب ونحوه»2"7. 

وقوله تعالى: لإإَآ أَوَحيمَآ لكك أَوْحَييَا 
الدع قيتع رن بتيذ ران !4 إزاهية 
وَإسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقٌ وَيعَفُوبَ وَالْسَيَاطٍ 
وَعِسَئ وَأَبُوب وَيُوشن ومثروث وَسَليَمنَ 
وَءَاتَيِسا داويد رَنْورا 4 [النساء: 157]. 

وقوله تعالى: إوَوَمَبْنا له سق 
مداق لَمَرَك فى الذي رتاف الود لين 
لين 4 [العدكبوت: /ا7]. 

فهذه الآيات قد أخحبرت أن الله قد جعل 
النبوة في الرجال من البشرء ولو كان في 
الجن رسل وأنبياءء لأخبر القرآن بذلك» 
والآيات السالفة إخبار من الله عن إبراهيم 
عليه السلام أن الله قد جعل النبوة في ذريته 
من يعده. 

«#فلم يبعث الله نبا بعد إبراهيم إلا من 


.41١ /1١ انظر: طريق الهجرتين» ابن القيم‎ )١١ 


إن 


صليه)77), 

وقوله تعالى: «ِإوَما أَرَسَلْسَا مكلك من 
التزتسييت إلا إِنَهُمَ يتوت انكام 
وَيستَشُوره ف الَْسْواقِ #[الفرقان: .]+١‏ 

فقد أخبر الله نبيه عليه الصلاة والسلام 
أن الرسل الذين بعثهم قبله كانوا يأكلون 
الطعامء ويمشون في الأسواق» والمقصود 
بذلك أنهم بشرء وليس في الآية ما يدل على 
بعث الرسل من نخلاف الإنس. 

وقوله تعالى: #إإنَّ أله أمَطمح عاد عا 
وُدَالَ إبَرهِسِمَ وَمَالَعِمْونَ عَلَ الْعلَمينَ © [آل 
عمران: *]. 

«وأجمعوا على أن المراد بهذا الاصطفاء 
إنما هو النبوة» فوجب كون النبوة مخصوصة 
بهؤلاء فقط)27. 

فليس في الجن رسلء ولكن منهم نذر 
عن الرسل9©). 

القول الثاني: أنه قد بعث إلى الجن رسل 
منهم» وهو رأي مقاتل والضحاك» وابن حزم 
الأندلسي20. 

استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه 
بقوله تعالى: ليكمَعَكَرَ ِلْنَ لاضن ألْر 
انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي 
رايعم 
انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ١948/1‏ 
انظر: جامع البيان» الطبري 75/ 7١‏ الجامع 
لأحكام القرآن, القرطبي 7/, 85. 


انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبى /٠‏ 
“8» روح المعانيء الألوسي // 0 


2220 


فك 
2 
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حفلير 
ليحرل مَك © [الأنعام: ل]. 


قال الشوكاني: «وظاهره أن الله بعث في 
الدنيا إلى الجن رسلا منهم؛ كما بعث إلى 
الإنس رسلا منهم0(". 

وقال أبن حجر الهيتمي: «وظاهر القرآن 
يشهد للضحاك؛ والأكثرون في خلافه»7". 

ووجه استدلال الضحاك بهذه الآية: أن 
الله خاطب الجن والإنس بأنه قد بعث إليهم 
رسلًا منهما؛ بدليل قوله تعالى: يخ 4 
وهو يقتضي بعث الرسل إلى الجن منهم» 
وبعث الرسل إلى الإنس منهم كذلك. 

ويتبين مما تقدم من أدلة الفريقين أن 
قول الجمهور هو القول الراجح إن شاء الله 
تعالى؛ وذلك للأدلة التي اعتمدوا عليها"”". 
رابعًا: أصناف الجن: 

إن الجن أصحاب ملل ونحل متباينة» 
وفيهم المؤمن والكافر» والعادل والظالم» 
فمنهم الكامل في الاستقامة وعمل الخير» 
ومنهم من هو دون ذلكء. ومنهم البله 
المغفلون» ومنهم الكفرةء وهم الكثرة 
الكاثرة. 

قال تعالى: «إوَأَنَا مِنَا آلْمُسْلِمُونَ ومِنًا 
لْقسِظونَ من ألم دوْليِكَ تيا رَكَدَظ4 
)١(‏ انظر: فتح القدير» الشوكاني ؟/7١.‏ 
(؟) انظر: الفتاوى الحديثية ص 55. 
إضرف 2 عالم الجن» عبد الكريم عبيدات ص 





.]١ 5 [الجن:‎ 

يقول ابن القيم تعليقًا على هذه الآبة 
التي تبين أحوال الجن وأصنافهمء وأنهم 
كأحوال الإنس في الإيمان والكفر» 
والصلاح والفساد: «وقد تضمنت هذه 
الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: 
صالحين» ودون الصالحينء وكفار» وهذه 
الطبقات بإزاء طبقات بني آدم» فإنها ثلاثة: 
أبرار» ومقتصدونء وكفارء فالصالحون 
بإزاء الأبرار» ومن دونهم بإزاء المقتصدين» 
والقاسطون بإزاء الكفار» وهذا كما قسم 
سبحائه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام 
الثلائة في قوله: «اوَكطمَكم ف الْارْضٍ 
أمما يَنَهُدٌُ الصبئرت وَيتمع _ذية 
يَتْحِعُونَ # [الأعراف: 154]. 

فهؤلاء الناجون منهم» ثم ذكر الظالمين 
وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم؛ ولما 
كان الإنس أكمل من الجن؛ وأتم عقولاء 
ازدادوا عليهم بثلائة أصئاف أخرء ليس 
شيء منها للجنء وهم: الرسلء والأنبياءء 
والمقربون» فليس في الجن صنف من 
هؤلاء بل حيلتهم الصلاح)). 

ويقول القرطبي في تفسير تلك الآية 
السابقة: هذا من قول الجنء أي قال بعضهم 
لبعض لما دعوا إلى الإيمان بمحمد صلى 


(4) انظر: طريق الهجرتين» ابن القيم /1١‏ 415. 


الله عليه وسلم: وأنا كنا قبل استماع القرآن 
منا الصالحونء ومنا الكافرون» وقيل: ومنا 
دون ذلك» أي ومن دون الصالحين في 
الصلاح»7". 1 

وقوله تعالى: ##إكنا طرق قِدَدَا [الجن: 
١‏ أي: فرقًا شتى» قاله السدي. 

وقال الضحاك: أديانًا مختلفة. 

وقال قتادة: أهواء متباينة. 

والمعنى: لم يكن كل الجن كفارّاء بل 
كانوا مختلفين» منهم كفار» ومنهم مؤمنون 
صلحاءء ومنهم مؤمئون غير صلحاءء 
وقال مجاهد: يعنون: مسلمين وكافرين» 
وقال الحسن والسدي: في الجن أمثالكم» 
فمنهم قدرية» ومرجئة» ورافضة» وخوارج» 
وشيعة» وسنة» وقال سعيد بن جبير: ألوانًا 
شتى. وقال أبن كيسان: شيعًا وفرقّاء ومعنى 
الكلام: أصناقًا مختلفة» ومذاهب متفرقة» 
وقال سعيد بن المسيب: كنا مسلمين» 
ويهوداء ونصارى؛ ومجوسًا". 

وذهب بعض أهل العلم كالقرطبي إلى 
أن هذه المذاهب المختلفة في الجن إنما 
هي بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام 
واستماعهم للقرآن منه. 

يقول القرطبي: «وقال قوم: أي: وإنا بعد 
استماع القرآن مختلفون منا المؤمنون؛ ومنا 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
. 
(7) انظر: طريق الهجرتين ابن القيم .4١54 /١‏ 


إن 


الكافرون» والأول أحسنء يقصد أنهم كانوا 
مؤمنين وكافرين قبل استماعهم للقرآن؛ بعد 
مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه 
كان في الجن من آمن بموسى وعيسى» وقد 
أخبر عنهم أنهم قالوا: لإإِنَاسَمْمَا كديا 
ِل ألْحَيٌ وَِكَ كرت مُسْتقِيم © [الأحقاف: .]0١‏ 

وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» 
وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم 
إلى الويمان. 

وقال السبكي: لا شك أنهم مكلّفون في 
الأمم الماضية كهذه الملة» إما بسماعهم من 
الرسولء أو من صادقٍ عنه» وكونه إنسيّاء أو 
جنيًا لا قاطع 0 

والشاهد لكلام القرطبي أنهم قد عبروا 
عن حالتهم السابقة قبل استماع القرآن بلفظ 
الماضي. 

ولكن قد أخبر القرآن عن أحوالهم أيضًا 
بقوله: (إوأَنًا مِنَا ألْمَسَلِمُونَ وَمِنّا لَْسِطونَ 
فَمَنْ أَسْلَم َوْبَيِكَ كَرََارَكَدَا4 [الجن: 15]. 

فقوله تعالى: مسن أل ولك يوا 
رد توحي أيضًا أنه ليس كل الجن على 
الاستقامة والصلاح. 

قال ابن القيم: «فالمسلمون: الذين آمنوا 
بالله ورسوله منهمء والقاسطون: الجائرون 


زفق 1 الهاي لأحكام القرآن» القرطبي 
16 
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وفيس 


العادلون عن الحق» قال ابن عيباس: هم 
الذين جعلوا لله أنداداء يقال: أقسط الرجل: 
إذا عدل فهو مقسطء ومنه: وَأَميطوا إن أنه 
يحب ألْمُقسِطِيتَ © [الحجرات: 9]. 

وقسط: إذا جار؛ فهو قاسطء قال تعالى: 
«إوأن التيظرة موا َِهَئْ با [الجن: 


ع2 


)222 انظر: عالم الجن» عبد الكريم عبيدات ص 
ث5 





الإيمان بالجن 


تحدث القرآن الكريم على أن الإيمان 
بالجن من صور الإيمان بالغيب؛ لأنهم 
يروننا ولا نراهم» وسوف نتناول ذلك بالبيان 
فيما يأتي: 
أولًا: الإيمان بالجن من الإيمان 
بالغيب: 


.١‏ الإيمان بالجن. 

أفاض القرآن الكريم والسنة النبوية في 
الحديث عن الجن وأحوالهم في مواضع 
كثيرة» فقد ورد ذكرهم في القرآن في مواضع 
متعددة» تقرب من أربعين موضعًاء عدا 
الآيات التي تحدثت عن الشيطان»-وهي 
كثيرة-» وانفردت سورة كاملة للحديث 
عن أحوال النفر الذين استمعوا للقرآن من 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمكة» 
هي سورة الجنء إذ ورد في مطلعها إخبار 
الله لنبيه باستماع هذا النفر للقرآن. 

قال تعالى: «إثُل إل أنَهُ استم تفَرينَ 
َيْنَ موا عا مانا يجبا )يديك إل 
مَل رقا نط4 [الجن: ١‏ - 
1 

وقال في معرض الحديث عن نعيم 
الجنة: فين ميت الطزق أ يمون إن 
َكلَمُ رولا جآن © [الرحمن: 07]. 


وتحدى الله الجن والإنس أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» فقال: فآ فل لَّنِ َحتَمَعَتِ 
لان وَأَلْحِنُ عل أن يَأنوأ يِمثْلٍ دا لشن ب 
نون يديو ولو ات بعص إبتض ظطهيرًا 4 
[الإسراء: 848]. 

واستنكر القرآن المزاعم التي تقول بأن 
الجن يعلمون الغيب. فقال في معرض 
الحديث عن موت سليمان عليه 0 
ط ندا ضياع المت ماقمل موهلا 
د الْأرِضٍ تَأَحكُلُ وساي 0 
نأك أو كاثأية كوت هيما لعاف الْمَدَانٍ 
ألْمَهِين # [سباً: .]١‏ 

وغير ذلك من الآيات التى تحدثت عن 
أحوال هذا المخلوق. ١‏ 

ومعلوم أن القرآن الكريم قد ثبتت صحته؛ 
لأنه منقول إلينا بالتواتره فعلى هذا الأساس 
لا مجال لإنكار هذا النوع من المخلوقات 
ممق كان الخبر صادقًا-. وإنكارهم يكون 
تكذييًا لخبر الله عنهم دون حجة أو برهان» 
وذلك لا يكون إلا من سمات الجاهلين أو 
الكافرين» ووجودهم بشكل قاطع لا يحتمل 
التأويل بأي شكل من الأشكال7". 

قال ابن حزم رحمه الله: «وأن الجن 
حق» وهم خلق من خلق الله عز وجل » فيهم 
الكافر والمؤمن» يروننا ولا نراهم» يأكلون» 


)١(‏ انظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن 
حبنكة الميدانى ؟/ 77. 


إن 


وينسلون» ويموتون. 

قال الله تعالى: ا يكْمَعَصَ رَكلْنْ لانن »© 
[الأنعام: 3 .]١‏ 

وقال تعالى: « وَلْلَآنََلَقَنَهُ من مل ون نَرٍ 
لسَّمُووِ © [الحجر: 51]. 

وقال م سمأ عنهم أنه قالوا: 
26 كا السلقة جنا الرقلرة تعن 


أي قي 0 لظو 
فُكَانوا لِجَمَئَمحَطبًا #0 [الجن: 15-14]. 
وقال تعالى: تم هو مله ون 


حَث لالب 4 [الأعراف: /71]. 


يج سو لوم ممع 


وقال تعالى: متسل فتسخذونهء وذريتهد 
أَوْليسَآه ون دوف © [الكهف: ٠٠‏ 

وقال تعالى: من آ 0 [الرحمن: 
]ء 


وقال تعالى: «# كل فين َآِنَةُ لوت 
[آل عمران: 27]186, 

". المنكرون لوجود الجن. 

انقسم الناس قديمًا وحديثًا في أمر 
الجن إلى مذاهب شتى 
لوجودهم» أو منكر» أو مؤول لهم بشتى 
التأويلات الفاسدة» أو مغالٍ في قدرتهم 
وسلطانهم في الأرض» إلى غير ذلك من 
المذاهب والتصريفات المختلفة في شأن 
هذا المخلوق. 

ويمكن إجمال هذه المذاهب في مايلي: 
(؟) انظر: المحلىء ابن حزم /١‏ ”. 


» فما بين مثبت 
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جوف ليس 


أولا: المثبتون لوجود الجن: 

.١‏ أهل السنة والجماعة. 

الذي عليه أهل السنة والجماعة من 
المسلمين هو إثبات وجود مخلوقات غائبة 
عن حواسناء تسمى الجنء وأنها لا تظهر إلا 
إذا تشكّلت في صور غير صورها في بعض 
الأحوال ولبعض الناسء وأنها مخلوقات 
عاقلة مكلفة بالتكاليف الشرعية على نحو 
ما عليه البشرة وأنهم يأكلون» ويشربون» 
ويتناكحون» ولهم ذرية» قال اين حزم: 
«لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله 
عز وجل بصدقهم بما أبدى على أيديهم من 
المعجزات ١‏ لمحيلة للطبائع بنص الله عز 
وجل ؛ وعلى وجود الجن في العالم؛ وجب 
ضرورة العلم بخلقهم ووجودهمء؛ وقد جاء 
النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة» متعبدة» 
موعودة متوعدة» متناسلة» يموتون» وأجمع 
المسلمون كلهم على ذلك76". 

ويقول ابن تيمية: «لم يخالف أحد من 
طوائف المسلمين في وجود الجنء ولا في 
أن الله أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم 
إليهم» وجمهور طوائف الكفار على إثبات 
الجنء أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
فهم مقروث بهم كإقرار المسلمين» وإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك؛ وكما يوجد في 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 


1 





المسلمين من ينكر ذلك» كما يوجد في 
طوائف المسلمين الغالطون والمعتزلة من 
يدكر ذلك؛ وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها 
مقرين بذلك؛ وهذا لأن وجود الجن تواترت 
به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرار» 
ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلا 
فاعلون بالإرادة»ء بل مأمورون منهيون» 
ليسوا صفات وأعراصًا قائمة بالإنسان أو 
غيرهء كما يزعمه بعض الملاحدة»("). 

وقد تقدم كثير من الأدلة التي يستند إليها 
أهل السنة والجماعة في إثبات وجود الجن» 
سوا اء كانت هذه الأدلة مأخوذة من القرآن 
أو السنة» بالإضافة إلى دلالة الإجماع على 
ذلك. 

؟. جمهور الكفار. 

كعامة أهل الكتابء» والمجوسء 
وجمهور الكنعانيين» واليونانيين» والرومان» 
والهنود القدماءء وعامة مشركي العرب: 
الإقرار بوجود الجن» مع انحراف في 
تصورهم عن هذا المخلوق. 

هذه الطوائف المختلفة أقرت بوجود 
الجن ولكن إقرارهم هذا صاحبه تصورات 
فاسذة ومنحرفة» فمنهم من اعتبر أن الجن 
شركاء لله في الخلق والتدبير» ومنهم من 
اعتبر أن للجن سلطانًا في الأرضء وأنهم 
يعلمون الغيب» ومنهم من أثبت أخوة بين 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى 19/ 9. 


الله وإبليس» -تعالى الله عن ذلك-» إلى 
غير ذلك من التصورات المنحرفة(2. 

ثانيًا: المتكرون لوجود الجن: 

مذهب أكثر الفلاسفة والأطباءء 
وجماعة من القدرية والمعتزلة والجهمية» 
وكافة الزنادقة قديمًا وحديثًا: إنكار الجن» 
بالإضافة إلى نفر قد أولوا النصوص الدالة 
على وجود الجن تأويلا يدل على إنكارهم. 

قال القرطبي: «وقد أنكر جماعة من 
كفرة الأطباء والفلاسفة الجنء وقالوا: إنهم 
بسائط» ولا يصح طعامهم,؛ اجتراء على الله 
وافتراء؛ والقرآن والسنة ترد عليهم»”". 

وقال ابن تيمية: «وجمهور طوائف 
الكفار على إثبات الجنء أما أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار 
المسلمين؛ وإن وجد فيهم من ينكر ذلك» 
وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك 
كما يوجد في طوائف المسلمين الغالطون 
والمعتزلة من ينكر ذلك» وإن كان جمهور 
الطائفة وأئمتها مقرين بذلك706. 

.١‏ المتأخرون من القدرية. 

ينكر متأخرو القدرية وجود الجن» 


)١(‏ انظر: عالم الجن عبد الكريم عبيدات ص 
4 


مذ 0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
() انظر: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» ابن 
تيمية 4. 


إن 


مع اعتراف متقدميهم بذلكء قال أبو بكر 
الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود 
الجن قديمّاء وينفون وجودهم الآن» ومنهم 
من يزعم أنهم لا يرون؛ لرقة أجسامهم» 
ونفوذ الشعاع فيهاء ومنهم من قال: إنما لا 
يرون لأنهم لا ألوان لهم. 

والمعتزلة قدريةء فهم ينكروث وجود 
الجن. 
يقول الجويني: «وقد أنكرهم معظم 
المعتزلة» ودل إنكارهم إياهم على قلة 
مبالاتهم» وركاكة ديانتهم» فليس في إثباتهم 
مستحيل عقلي» وقد نصت نصوص الكتاب 
والسنة على إثباتهم» وحقٌ على اللبيب 
المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى 
العقل بجوازه» ونص الشرع على ثبوقه»!*. 

وقال ابن حجر الهيتمي: «وإنكار 
المعتزلة لوجودهم فيه مخالفة للكتاب 
والسئة والإجماعء بل ألزموا به كفرًا؛ لأن فيه 
تكذيب النصوص القطعية بوجودهم)»!”. 

؟'. الزنادقة. 

وأما الزنادقة قديمًا وحديثًا كالدهرية 
والملحدين من الشيوعيين وغيرهم» فإنهم 
ينكرون الغيبيات بشكل عامء ويعتبرون 
أن الكون وجد هكذا صدفة؛ وعلى هذا 


(5) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة» الجويني 
م 


(0) انظر: الفتاوى الحديثية ابن حجر الهيتمي 
ص *17. . 
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فهم يحاربون الأديان» ويعتبرونها أفيون 
الشعوب» وذلك كما تفعل الشيوعية في 
الوقت الحاضر. 1 

وليس لهؤلاء حجة في إنكار الغيبيات 
-والجن من بينهم- إلا عدم الإيمان بما 
لا يقفع عليه الحس» ولا يعرف بالتجربة 
والمشاهدة» وهي حجة ساقطة من أساسهاء 
لا تقوى على الوقوف أمام الأدلة الكثيرة 
الناطقة بوجودهم. 
انبًا: موقف الإنسان من الجن: 

يجب على الإنسان المسلم بأن يؤمن 
بأن الجن مخلوق من مخلوقات الله تعالى 
مأمور بطاعة الله ومنهي عن معصية الله 
تعالى » وأن الجن فيهم المسلم والكافر. 

والكفار من الجن يوسوسون للإنسان» 
ويزيّنون له المعاصي» ويشككون المسلم 
في الله عز وجل. 

قال تعاليٍ حاكيًا عن ولليها قَالَرََ 
يآ أَعوَيَكَق تن 2 لهم ورد 0 
من 7 ل - 3 الشتتيي 
2 َال هذا مزل عم ع مُسَيَقِية '(15 إن 
يبَادى ليس لَكَ علو سُلْطدنٌ إلا م نِأيسَحَكَ من 
لْمَاونَ © [الحجر: 9*- ؟4] 

ويجب على المسلم أن يعلم أنه ليس 
للجن الكافر -الشيطان- من القدرة التي 
يستطيع بها أن يجبر الإنسان على ترك 





الطاعات وفعل المعاصيء ومن ثمٌ يتصور أنه 
لاذنب على الإنسان إذا قصّر في طاعة الله» 
أو فعل معصية من المعاصي» وهذا التصور 
إنما سببه الجهل بالقرآن الذي بيّن حقيقة 
الشيطان؛ وأنه ليس له سلطان بقهر الإنسان 
على فعل المعصية» أو يثيّطه عن القيام 
بالطاعة؛ لأنه في هذا التصور يكون مشاركًا 
لله في القدرة على قهر العباد وجبرهم على 
ما يشاءء وهذا هو عين الشرك في الربوبية» 
ولو كان للشيطان مثل هذه السلطة؛ لكان 
في ذلك مناقضة لتكليف الله للبشرء وفي 
ذلك مناقضة صريحة لما في القرآن الكريم؛ 
لأن التكليف مبنى على قدرة الإنسان فى 
اختيار الخير أو الشرء وإذا اثتفى الاختيار 
عند الإنسان - يسبب إجبار الشيطان له على 
فعل المعاصي وترك الواجبات-» لكان في 
ذلك بطلان التكليف من قبل الله للإنسان» 
وهذا الكلام لا يقول به إلا كافر أو جاهل» 
لأن الرسل بعثهم الله على مدار التاريخ إنما 
جاء لاختبار هذه الإرادة عند الإنسانء فإما 
أن يستجيب هذا الإنسان لداعي اللهء وإما 
أن يستجيب لداعي الشيطان الذي يوسوس 
للإنسان. ويزيّن له المعاصي؛ وعلى أساس 
هذه الاستجابة أو عدمها يكون جزاء الإنسان 


بالجنة أو النار. 
يقول الله عز وجل في هذا الشأن حاكيًا 
عن الشيطان: #8 وَكَالَ ليطن لما قَضِىَ 


لامر رك لَه ومَدَصكْم وعد لي ووََددوٌ 
يكم وَمَاكنَ لي عَليِكمْ ين سُلْطن إل 
أن معو فَاسْتبعُ لي قلا تلوموفٍ وَلُوموا 
اتشتحتثم 5آ أنا يمتريست” يا بسر 
ين مَل إن القليبييت لَهُمْ عدَابُ يد 4 
[إبراهيم: ؟7]. 

فهذا هو الشيطان في الآخرة يعلن في 
صغار وانكسار تخليه عن أتباعه الذين 
أطاعوه فيما زيّن لهم من المعاصي» ويوضح 
لهم أنه لم يكن له سلطان يجبر هؤلاء 
على ما كان سبيًا فى دخولهم جهنمء قال 
الشوكاني في قو ا 21 
ين سُلْطَن 4 الآية: «ما كان ليتسلط عليكم 
بإظهار حجة على ما وعدتكم به وزيتته 
لكم طإلَآك مَمَوة مَنتبتِثر لي 4 أي: إلا 
مجرد دعائي لكم إلى الغواية والضلال بلا 
حجة ولا برهان.. وقيل: المراد بالسلطان 
هنا: القهرء أي: ما كان لي عليكم من قهر 
يضطركم إلى إجابتي» وقيل: هذا الاستثناء 
هو من باب: تحية بينهم ضرب») 

والمسلم يعلم أن الجن لا تقدر على 
شيء إلا بإرادة اللهء كما أنها لا تعلم من 
غيب الله شيئًا. 

قال تعالى: عدم ألْمَيِ مَلا يظهرْعَلَ 
تيو لعا (2) لام اتن من سول ون 


حل ري حرج برس مر 


يسْلْكُ من بين يديه ومن خَلْفوء داه [الجن: 


لين 


7-5 ؟]. 

وقال تعالى عن وفاة النبي سليمان عليه 
السلام: 2 فَلَمَا تيس علي المت مالم َل 
مويف إل داتد اللض تأحكل مضاله هلدا 


ف الْعدَا ب ألمهين © [سبا: 6 .]١‏ 

فعلى المسلم أن يكون دائم الصلة بالله 
حماه الله من شياطين الإنس والجنء فهو 
نعم المولى ونعم النصير. 

والمسلم يؤمن بأن الله سبحانه يحفظه 
من مسّ الجن وإيذائه -مما لم يقدره الله- 
بالتزام الطاعات. 

قال تعالى: «إلدمُعَوبكتٌ يديه وَِنْ 
خَلْفِومحَمَظ وين أَمْ ألو [الرعد: .]1١‏ 

فللإنسان همُمَيتٌ © من الملائكة 
يتعاقبون في الليل والنهار ممَنْ بن يَدَيّهِوَمِنْ 
سَلْفِهِحَمَظوتدنَ كر ألو يحفظون بدنه 
وروحه من كل من يريده بسوءء ويحفظون 
عليه أعماله» وهم ملازمون له دائماء فكما 
أن علم الله محيط بهء فالله قد أرسل 
هؤلاء الحفظة على العباد» بحيث لا تخفى 
أحوالهم ولا أعمالهم» ولايتسى منها شيء. 

أما الذين يبتعدون عن طريق الله» فمن 
السهل على الجن أن يؤذوهم بالصرع 
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معركة مستمرةٍ مع الشياطين وأعوانهم من 
شياطين الإنس والجن» الذين يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون. 

اللي عقي أن رئيس تقر على لأر 
الله عز وجل عندما أمره بالسجود لآدم؛ 
تكريمًا له وقال: مال مَامتتك آلَامسَمْدَإة 

دَنْكَ آل أنا حر ينه لقي ين ثَارِ وَعَلَقَتَدُ 55 
طن 4# [الأعرف: ؟١١]؛‏ فغضب الله عليه» 
وأنزله من السماء وأخرجه من رحمته: 
د قَالَ أحْرجَ و مها مَذْمُومًا را من يسك بعك مِنْهُم 
كملا جه م كمأ عن َي [الأعراف: 18]. 





إيمان الجن 

تحدث القرآن عن استجابة فريق منهم 
لدعوات الرسل» وهذا ما سنوضّحه فيما 
يأتي: 
أولًا: موقف الجن من الرسالات: 

في إخبار القرآن عن النفر من الجن الذين 
استمعوا للرسول بمكة ما يدل على أنهم 
كانوا عالمين بموسى عليه السلام ورسالته. 

قال تعالى: ِإإِنَاسَعَنَا حكتيا أَرِل ونأ 
بَحَدِ مُوسئ مُصَدقَالِمَا بن يَدَيْهِ يَبَدى إِلَ ألْحَقٌ 
وَإِكَ َي مُستقيم# [الأحقاف: .]"١‏ 

والنص يوحي أن هذا النفر كان من 
قوم عنده صلاح واستقامة» ومطالبة الجن 
بالإيمان غالبًا ما ينشأ عنه استجابة لذلك 
الرسول من قبل بعضهمء أو رفضًا لدعوته 
من قبل البعض الآخرء وفي النهاية يدل على 
أنهم فرق شتى. 

فعند النظر في تلك الآية الكريمة نجد أن 
الجن قد وصفوا القرآن يأوصاف. 

الأول: كونه «#مُصَدِقًا لْمَا َي يديد © 
مصدّقًا لكتب الأنبياء» والمعنى أن كتب 
جميع الأنبياء كانت مشتملة على الدعوة 
إلى التوحيد والنبوّة والمعاد والأمر بتطهير 
الأخلاق» فكذلك هذا الكتاب مشتمل على 
هذه المعاني 

لاني: قوله: «إتنيعة إل الكق َك 


رن مُسَتَقبِ4 فالوصف الأول يفيد أن 
هذا الكتاب يماثل سائر الكتب الإلهية في 
الدعوة إلى هذه المطالب العالية الشريفة» 
وهذا مما يدل على أن الجن كان عندهم 
إيمان مسبق بالرسل السابقة» بل حتى قيل: 
إنهم كانوا على اليهودية. 

والوصف الثاني يفيد أن هذه المطالب 
التي اشتمل القرآن عليها مطالب حق 
وصدق في أنفسهاء يعلم كل أحد بصريح 
عقله كونها كذلك» سواء وردت الكتب 
الإلهية قبل ذلك بها أو لم ترد. 

ووصف الكتاب يأنة أل ما بَمَدِ 
مُوبّق 4 دون: أتزك قال محمد عيلى للد 
عليه وسلم ؛ لأن التوراة آخر كتاب من كتب 
الشرائع نزل قبل القرآن» وأما ما جاء بعده؛ 
فكتب مكمّلة للتوراة» ومبينة لها مثكل زبور 
داود» وإنجيل عيسىء فكأنه لم ينزل شيء 
جديد بعد التوراة» فلما أنزل القرآن؛ جاء 
بهدي مستقل غير مقصود منه بيان التوراة» 
ولكنه مصدّق للتوراة» وهادٍ إلى أزيد مما 
هدت إليه التوراة!". 

ثم إنهم لما استمعوا القرآن حتى فرغ من 
تلاوته مإوَلَوَا إِكَ مومهم © انصرفوا إليهم 
إن مخوّفين داعين بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لا يكون إلا 


-65٠0 /7* انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 


0١ 


إن 


بعد إيمانهم؛ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى 
سماع القرآن» والتصديق بهء إلا وقد آمنوا. 

وعند ذلك وتاراكاية ِنَا يت 
حكتبًا أرِلَ سن : بَعّدِ موسي ص حدقا لْمَا بين 
يدي 4 أي: لكتب الأنبياء وذلك أن تحني 
سائر الأنبياء كانت مشتملةًٌ على الدعوة إلى 
التوحيد والدعوة إلى النبوة والمعادء وتطهير 
الأخلاق» وكذلك هذا الكتاب مشتمل على 
هذه المعاني» وهو معنى قوله: «إيَبْدعة إل 
لق َال مر مسيم » 
ثانيًا: إرسال الرسل إلى الجن: 

ومما يريج أيقيا مرققه الضن. مق 
الرسالات السابقة هي الآيات التي تتضمن 
التصريح بإرسال رسل إليهم. 

مثل قوله تعالى: لإيكمعشرَ لي الاين 
أل أي نشل يد يبون علِسُْ اي 
0-0 ا ل 

ففي هذه الآية خطاب للجن والإنس 
يوم القيامة» وهذا الخطاب فيه تقرير من 
الله أنه قد بعث رسلًا إلى الجن والإنس 
حيث يسألهم وهو أعلم: هل بلّغتهم الرسل 
رسالاته؟”"» وبذلك يزول العذرء وتنقطع 
الحجة لأي واحد من الجن والإنس؛ إذ 
بعث الله رسلا يوضّحون الطريق» ويأمرون 
بعبادة الله» وينهون عن معصيته» ولاشك أن 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 519. 
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جوف ليس 


أمر الرسل ونهيهم للجن والإنس هو محض 
التكليف, قال ابن القيم: «وهذه الآية تدل 
على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل 
قبل محمد صلى الله عليه وسلم » لكن 
دعوة أولئك الرسل كانت مقصورة على 
بعض الإنس والجنء أما رسالة نبينا عليه 
الصلاة والسلام فهي عامة لجميع الجن 
والإنس206. 
ثالنًا: موقف الجن من رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم: 

لقد بيّن لنا القرآن موقف الجن من رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى: قل أُودى إِلَأَنَهُ أستمع رين 
للْنَ فقَاْوا إِنَا معنا ياتا يجبا( يبدعة إل 
لد مايوه ولك ةربا لعا )ونه مكل 
جد وَنَامَا أغَدَ صنِبَةٌ ولا ولد (2) وَأنَكَاَ 
ول سا عل ل مط (2) وا أن أن 
لئان ولك كي 6410 يباين 
ليشي لون موف م7:06 
ظَيوأ كنا طَتَ أن لَنيبْصَكَ مهدا [الجن: ١‏ - 
/ا. 

فالجن كما يصفون أنفسهم هنا: «إوَأن 
هنا ألصلِحُونَ وَينًا دون دَلِكَ ها طَريّقَّ جَدَد1) 
ومنهم الضالون المضلونء ومنهم السّذّج 
الأبرياء الذين ينخدعون: «إوَأَنَهكَا يفول 





سما عَلَ ا لطا (8) وَأَ نا أن ل كو 
الإ وَلفٌَعَ كن 44[الجن: «-4]. 

وهم قابلون للهداية من الضلال» 
مستعدون لإدراك رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم فهمًا وتأئرًا: «إثُل أوبى إِلَأَنَهُ 
)جد إل لنقد مئئ بت وك كلية يق 
4[ الجن: .]5-١‏ 

وأنهم قابلون بخلقتهم لتوقيع الجزاء 

يهم وتحقيق نتائج الإيمان والكفر فيهم: 
ونا لَنّا معنا المدة امنا يد هَمن موصن 
ريفلا يحَافُ سا وَلَا رهَقا 59 وَأنَا نا 
آلْملِمُونَ وهنا آلْقَسظونٌ هَمَنْ شل فَأولهة 
اا 02 و الروة كوا َك 
حَطباك [الجن: 165-1]. 

وأنهم لا ينفعون الإنس حين يلوذون 
بهمء بل يرهقونهم: «ولكنَ جاليالا 


22 عر خرى ساسك 


يعَودونَرَِالِمنَ لبن فرَادوهم رام [الجن: 1]. 
رابعًا: موقف الجن من القرآن: 

لقد بيّن لنا القرآن موقف الجن من 
سماعهم للقرآن» وأنهم لم يتوانواء ولم 
يتقاعسوا في تبليغ القرآن» الذي سمعوه من 
النبي صلى الله عليه وسلم » وعملوا على 
الدعوة إليه. 

قال الله تعالى: إوَإِذْ صَرَكْئَآإيَكَ تا مَنَ 


صم ماي 700 


لْجِنّ يَسَتَمِعُورت الْشُرْءَانَ كلما حَصَرُوهُ الوأ 


نوما كلما كلما فينِىَ ولأ إِكَ كو 0 فومهمر مَذِيينَ 8 
َالُوأ > 6 نيتنا كه أل امم ٍ 
مُويئ مُصَدْكالِمَا ص َيه يَبِدِعإِلَ الْحيّ طٍَ 
طرف شتفم يكقَوْمئ] لبوأ داع أله وَدَامِنُوأ 
ديوز لطم يد مقر مف - 
ير (8) ومن لابجب كل أنه يس يمتجز مُعَجِرٍ في 
رض وَلْتَىَ من دونو أوية ذ يكف سَكرٍ 2 
مين [الأحقاف: 7 - 7]. 

واذكر -أيها الرسول- حين بعثنا إليك 
طائفة من الجن» فلما حضروا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأء قال بعضهم 
لبعض: أنصتوا؛ لنستمع القرآن» فلما فرغ 
الرسول من تلاوة القرآن» وقد وعوه؛ وأثر 
فيهم؛ رجعوا إلى قومهم منذرين» ومحذدّرين 
لهم بأس الله -إن لم يؤمنوا به-» فقالوا 
لقومهم لما رجعوا إليهم: سمعنا كلامًا مثيرًا 
للعجب في فصاحته وبلاغته» ومواعظه 
وبركاته» والإيحاء: إلقاء المعنى إلى النفس 
في خفاء» كالإلهام وإنزال الملك» ويكون 
ذلك في سرعة7". 

قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابًا أنزل من 
بعد موسىء مصدَّقًا لما قبله من كتب الله 
التي أنزلها على رسلهء يهدي إلى الحق 
والصواب» وإلى طريق صحيح مستقيم. 

يا قومنا أجيبوا رسول الله محمدًا إلى ما 
يدعوكم إليه؛ وصدّقوه» واعملوا بما جاءكم 


.151/79 التفسير المنير» الزحيلي‎ )1١( 


1 


إن 


به» يغفر الله لكم من ذنوبكمء وينقذكم من 
عذاب مؤلم موجع. 

ومن لا يجب رسول الله إلى ما دعا 
إليه؛ فليس بمعجز الله في الأرضء إذا 
أراد عقوبته» وليس له من دون الله أنصار 
في يمنعونه من عذابهء أولئك في ذهاب واضح 
عن الحق0". 
خامسًا: إقرار الجن بالنعم: 

وذلك في سورة الرحمن في قوله تعالى 
بعد الحديث عن نعمه على عباده: يي 
لاه رَيَكُمَا كدان © [الرحمن: “1]. 

حيث ورد هذا الخطاب فى واحد 
وثلاثين موضعًا من سورة الرحمن» وفيه 
خطاب للجن والإنس معاء وفي هذه 
المواضع امتنان من الله على عباده بهذه 
النعم التي لا يجحدها إلا كافر. 

وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: (خخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة الرحمن من 
أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: لقد قرأتها 
على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودًا 
منكبء كلما أنيت على قوله: لمأي اكه 
رَيَكْنَا تَكَذِبان 4 قالوا: لا بشيء من نعمك 
ربنا تكذب فلك الحمد)0". 
(؟) انظر: التفسير الميسر ص”50. 
0 أخرجه الترمذي في سئنه أبواب تفسير 

القرآن» باب ومن سورة الرحمن» رق 
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حوفلليس 


قال ابن القيم: «وقد دلت سورة الرحمن 
على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس» 
ولهذا يقول في إثر كل آية: مهلي الك 
رَيَكَْا تَكَذَبَانِ ؟ فدل ذلك على أن السورة 
خطاب للثقلين معًا؛ ولهذا قرأها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الجن قراءة 
تبليغ؛ وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردًا 
منهم؛ فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم: 
هق ءالآ رَيَكَا تُكَذْبانِ4 لا نكذب 
بشيء من آلائك ربناء فلك الحمد»7". 


سليمان عليه السلام» الشيطان» الناس 


رقم 8541. 
وحسنه الألبانىي في السلسلة الصحيحةء 
ه/ 8ك رقم .516١‏ 





